
 تونــس - ألقـــت مجموعة مـــن الأئمة 
خطب الجمعـــة في مســـاجد متفرقة من 
تونـــس تحـــت مبـــررات ظاهرهـــا ديني 
بزعم الحفـــاظ على صـــلاة الجمعة ولو 
في مساجد محدودة بدل توقفها بالكامل 
”حفاظا على شعائر الإســـلام“، وباطنها 

سياســـي يهدف إلى إربـــاك أداء حكومة 
إلياس الفخفـــاخ التي تحظى بدعم قوي 

من الرئيس قيس سعيد.
ويعـــود تكليف خطبـــاء الجمعة إلى 
وزارة الشـــؤون الدينية التي تمثل مركز 
ثقل لحركة النهضة الإســـلامية، الشريك 
الحكومي الذي يعمل ما في وسعه للحد 
من إشـــعاع رئيس الحكومة، خاصة بعد 
صدى الحـــوار الـــذي أجـــراه الخميس 
الماضـــي فـــي التلفزيـــون، والـــذي قرّبه 
أكثر من الشـــارع التونســـي بسبب لغة 
ســـهلة وأفكار واضحة جلبتا له احتراما

واسعا.
وتقول أوســـاط من وزارة الشـــؤون 
الدينية إن أغلب أئمة الجمعة محسوبون 
على النهضة، وإنه تم تكليفهم بالخطابة 
منذ فتـــرة الوزير الأســـبق المثير للجدل 
الشـــؤون  وزيـــر  الخادمـــي،  نورالديـــن 
الدينية الذي فتح الباب خلال فترة حكم 
الترويـــكا لدعـــوات الجهاد في ســـوريا، 
وما تبعها من تكوين شـــبكات استقطاب 
وتهريب لعناصر متشـــددة باتجاه ليبيا 

وسوريا.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  وأقالـــت 
التونســـية ثلاثـــة أئمـــة عـــن مهامهـــم 
لانتهاكهـــم القيـــود المفروضـــة بســـبب 
فايـــروس كورونا والتي شـــملت إيقاف 
صـــلاة الجماعـــة تجنبـــا للعـــدوى بين 

المصلين.
وذكـــرت وزارة الشـــؤون الدينية في 
بيان لها أنها ”أنهت بصفة وقتية تكليف 
ثلاثـــة إطارات مســـجدية ثبتـــت مبدئيا 
مخالفتهـــم لقـــراري الحجـــر الصحـــي 
الجماعـــة“،  صـــلاة  وتعليـــق  الشـــامل 
مجددة حرصها علـــى ”تطبيق القرارات 
ذات الصلـــة واتخاذها كافـــة الإجراءات 
المتطلبة فورا حـــال بلوغ العلم بحصول 
أي تجاوز“. ويكشـــف هـــذا القرار عجز 

الـــوزارة المعنية عن التحكم في الموظفين 
المنتســـبين لهـــا وإلزامهـــم بقراراتهـــا. 
وتُتـهم الوزارة بأنها تتساهل مع الأئمة 
وبقيـــة القائمين في المســـاجد ولا تراقب 
أنشطتهم بالحزم الكافي، ما فتح الأبواب 
أمـــام ســـيطرة المنتمين إلـــى الجماعات 
الدينية (نهضة وســـلفيين) على المساجد 
وأنشطتها، والترويج لخطاب متشدد في 
مختلف المسائل بما في ذلك الفقهية التي 
تتناقض مع الفقـــه المالكي الذي تعتمده 

البلاد.
وسعى ســـامي القاســـمي مدير عام 
المعالم والإطـــارات الدينية إلى التخفيف 
مـــن ردود الفعـــل الغاضبـــة علـــى خرق 
قـــرار الإغلاق المؤقـــت للمســـاجد خوفا 
من انتشـــار الوبـــاء. وقال فـــي تصريح 
لـ“العرب“ إن ”الوزارة تتابع مدى تطبيق 
الحجر الصحي في المســـاجد بالولايات“ 
(المحافظـــات). ولفـــت إلـــى أن الـــوزارة 
رصـــدت مخالفـــات مـــن قبـــل الإطارات 
الدينية لقرار الحجر الصحي وأشار إلى 
مخالفة 4 أئمة لقرار الحجر في الأسبوع 
الأول منه، ومؤخـــرا ثلاثة أئمة، وهو ما 

دفع الوزارة إلى إعفائهم من مهامهم.
ونشـــر عدد مـــن الأئمـــة فيديوهات 
لخطب جمعة من داخل مســـاجد مختلفة 
من تونس، في تحايل واضح على قانون 
الحجر، مســـتفيدين من إبقاء المســـاجد 

مفتوحة أمام القائمين عليها.
 وتعرض هـــذه الفيديوهـــات صلاة 
يشارك فيها أربعة أشخاص بما ”يوافق 
رأي الإمـــام أبي حنيفـــة“ بزعم ”الحفاظ 

على صوت الإسلام وشعائره“.
وبرر القاســـمي خرق بعـــض الأئمة 
لقرار الحجر بـ“العاطفة الدينية“، معتبرا 
أن ”هـــذه العاطفـــة وراء عـــدم اكتـــراث 
البعـــض بخطورة الوضـــع الصحي، في 
حـــين أن حفظ النفـــس لـــه الأولوية في 

الدين أيضا“.
لكن متابعين للشأن الديني يعتقدون 
أن خرق الحظـــر أكبر من مبرر ”العاطفة 
الدينية“ التي يُفترض أن تصدر عن عامة 
المصلين، وليـــس عن أئمة بينهم خريجو 
جامعـــات ومتخصصـــون في الشـــؤون 

الدينية والفقهية، مشددين على أن الأمر 
مرتبـــط برغبة في تحدي قـــرار الحكومة 
وإظهارها في موقف ضعيف وعاجز عن 
السيطرة على إدارة مؤسسات تابعة لها.

وأظهرت صـــور تمّ تداولها في فترة 
ســـابقة على فيســـبوك عددا من المصلين 
يـــؤدون صـــلاة الجماعـــة أمـــام بعض 

المساجد، في تحدّ لقرار الغلق.

وأقرت الحكومة جملة من الإجراءات 
الوقائية والتي تشـــمل المرافـــق الدينية 
فـــي البلاد وهـــي حظر صـــلاة الجماعة 

والجمعة لتلافي العدوى.

وكان وزيـــر الشـــؤون الدينية أحمد 
عظـــوم قـــال إن القـــرار لا يعنـــي غلـــق 
المســـاجد التـــي ســـتفتح فـــي المواعيد 
المخصصـــة للصلاة مـــع إقامـــة الأذان، 
مشـــيرا إلى أن الـــوزارة تعوّل على تفهم 
التونســـيين للقرار الـــذي اتخذته الدولة 
لحمايـــة مواطنيها، داعيـــا المصلين إلى 
الصلاة فـــي منازلهم. ويرى متابعون أن 
الأمر لا يتعلـــق فقط بالتعصـــب الديني 
في مجتمع تونسي يحارب للحفاظ على 
وســـطيته ونجح اختراق ممنهج لثقافته 
المعتدلة في زرع ثقافة وافدة غريبة عنه، 
وإنمـــا بمجموعـــات دينيـــة تريد تحدي 
الســـلطة وتحويل هذا الاختراق إلى أمر 
واقع، والســـيطرة على الحيـــاة الدينية 
في البلاد، حيث بات النقاب أمرا شائعا 

بالرغم من قرارات منعه.
واعتبرت منجية السوايحي، أستاذة 
التفسير وعلوم القرآن بجامعة الزيتونة 
في تونس، أن اختـــراق الحجر الصحي 
من قبل بعض الأئمة حرام لغير المضطر، 
مســـتندة إلى الآيات القرآنية التي قالت 

إنها في المجال مثل ”لا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة“.

ووصفت خـــرق الحجر الصحي بأنه 
بمثابة الانتحار الجماعي، مشـــددة على 
أن ”المقاصد الإسلامية والعلماء جميعهم 
يســـاندون مـــا يقـــره الطـــب، فالطبيب 
بالنســـبة لـــي هو دليلي، وهـــو ينضوي 
تحت ســـلطة الدولة حـــين يطالبنا بعدم 
مغادرة بيوتنا، فالإســـلام قائم على حفظ 

الأرواح والتصدي لكل الأوبئة“.
وعـــزت خـــرق بعض الأئمـــة للحجر 
الصحـــي ”إلى عـــدم تعمـــق البعض في 
النصوص الدينية، التـــي تضع مصالح 

الناس وحماية أرواحهم أولوية“.
وتسعى الجماعات الدينية لاستثمار 
أي أزمة سياسية أو اجتماعية أو صحية 
لتظهر في الواجهة وتســـجل حضورها 
بهـــدف الاســـتقطاب وجلـــب الأنصـــار، 
وإظهارها في صورة المتحدث باسم الله 
والمدافع الوحيد عن الدين، وهو ما يحرك 
مشـــاعر النـــاس فـــي مجتمعـــات عربية 
وإســـلامية لم تختبر بعد التعدد الفكري 

والعقائدي، ولا تزال واقعة تحت سيطرة 
النظرة السلفية المتشددة للدين.

ويشـــير المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمـــان فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
أن ”ما قام بـــه بعض الأئمة لا يخرج عن 
ســـلوك بعض النـــاس الرافضين للحجر 
الصحـــي الشـــامل واعتقادهم بـــأن ذلك 
قد يكـــون حربا على الإســـلام ويوهمون 

أنفسهم بأنهم حماته“.
وقـــال الترجمان إن وزارة الشـــؤون 
الدينيـــة طبقـــت القانـــون حـــين أعفـــت 
هـــؤلاء الأئمة من مهامهـــم، لافتا إلى أن 
مؤسســـات الأديـــان التقليديـــة لن يكون 
دورها وتأثيرها بعد هذا الوباء كما كان 

عليه قبل ذلك.
وأضاف أنه ”فـــي خضم هذا الوباء، 
الـــذي أصـــاب البشـــرية جمعـــاء بغض 
النظر عن الدين أو العرق، تهاوت الكثير 
مـــن ادعاءات رجـــال الدين الذيـــن كانوا 
يجســـدون فيهـــا ســـلطتهم المجتمعيـــة 
ويبررون دورهم ووجودهـــم، ما جعلهم 

يدخلون في صدام مع الدول“.

إسلام سياسي

انفلات ديني بدوافع سياسية 

صلوات في الشوارع 

أئمة النهضة يربكون إجراءات الفخفاخ في المساجد التونسية
خطاب ديني يوظف الخوف على شعائر الإسلام لأجندات سياسية

قرار الحكومة التونســــــية في منتصف شــــــهر مارس الماضــــــي، بإيقاف أداء 
صلاة الجمعة والجماعة في إطار مجابهة تفشي فايروس كورونا، وما ترتب 
عليه من عدم تقيد بعض الأئمة بالقرار، أماط اللثام عن الوضع المسجدي في 
تونس، وما يكتنفه من مفارقات متصلة بواقع الأئمة المحســــــوبين على حركة 
النهضة، والذين يتحركون وفق دوافع سياسية مضمرة تتيح لهم التمرد على 

قرارات وزارة الإشراف.

وزارة الشؤون الدينية 

تتساهل مع الأئمة، ما 

فتح الأبواب أمام سيطرة 

المنتمين إلى الجماعات 

الدينية على المساجد
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 أظهرت وزارة الأوقاف المصرية مؤخرا 
قدرتها على إحكام قبضتها على المساجد، 
ونجحت في إقصاء التيار السلفي المتشدد 
عن الخطابة والإمامــــة، حتى جاءت أزمة 
كورونا لتزيح الستار عن استمرار وجود 
الكثيــــر من شــــيوخ الســــلفية والأزهريين 
من أصحاب الفكــــر المتطرف في مواقعهم 
ويتحكمــــون فــــي مقاليد ما يجــــري داخل 

المساجد.
وكشــــف تقريــــر رســــمي صــــادر عن 
وزارة الأوقــــاف قبــــل أيام، حجــــم النفوذ 
الســــلفي داخل دور العبــــادة، فهناك أكثر 
مــــن 15 إماما وخطيبا تمــــت إحالتهم إلى 
النيابــــة العامة، لأنهم خالفــــوا قرار غلق 
المســــاجد وأصروا على إقامــــة الصلوات 
فــــي مواعيدها بحضور مواطنين، وبينهم 
من تمســــك بأداء صلاة الجمعة، وآخرون 
التفــــوا علــــى القــــرار ودعوا النــــاس إلى 

الصلاة في زوايا صغيرة.
ما يعــــزز إخفــــاق المؤسســــة الدينية 
المســــؤولة عن المســــاجد في تطهيرها من 
الإســــلاميين، أن أجهــــزة الأمــــن أصبحت 
تقوم بهذا الدور، بترصد فتح دور العبادة 
وإلقــــاء القبــــض على أشــــخاص يصرون 
على الصلاة فيها وكسر الحظر، ما سبب 
حرجا بالغا لوزارة الأوقاف التي يُفترض 

أنهــــا تنتقي الأئمة والخطبــــاء والعاملين 
في المساجد بعناية شديدة.

بلغ التحايل الســــلفي علــــى إجراءات 
الحكومــــة أن بعــــض الشــــيوخ يؤذنــــون 
للصلاة في المســــاجد، ثم يقومون بإمامة 
النــــاس في حارات مجــــاورة لها، وهو ما 
حــــدث الجمعــــة الماضية عندمــــا رصدت 
لقطــــات مصــــورة انتشــــرت علــــى نطاق 
واســــع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
قيام بعض أئمة المســــاجد بتجميع الناس 
لخطبــــة الجمعة في شــــوارع جانبية بين 
الأبــــراج الســــكنية، للهروب مــــن الملاحقة 
الأمنية، وتجنيب أنفسهم العقاب الإداري 

من وزارة الأوقاف.
تكمــــن الأزمة فــــي أن بعض المواطنين 
المتدينين يشــــعرون بالخجل من أنفســــهم 
عندما يشــــاهدون مســــجدا يحتشــــد فيه 
الناس للصلاة خلف الإمام، وهم جالسون 
في منازلهــــم التزاما بقــــرارات الحكومة، 
خاصة عندما يرّوج شيوخ التيار السلفي 
أن الذيــــن يتقربون إلى الله في المســــجد 
ولا يخشــــون الإصابة بالوباء، أكثر تدينا 
من هــــؤلاء الذين اســــتجابوا للتحذيرات 
الرسمية وتخاذلوا عن ”عمارة بيوت الله 

في الأرض“.
مــــا يلفت الانتبــــاه، أنه عنــــد مطالعة 
هويــــة الأئمة الذيــــن جــــرى توقيفهم من 
جانــــب أجهزة الأمــــن، أو حتــــى المحُالين 
إلى النيابــــة العامة، يتبين أن بينهم دعاة 
أزهريــــين، والمفتــــرض أن هــــؤلاء بمثابة 

البديل الآمن للسلفيين في المساجد، لأنهم 
أكثر وســــطية وفهما للدين من الشــــيوخ 
المتشــــددين، ما يعني أن الأزمة متشــــعبة 
ولم تعد مرتبطة بانتماء الإمام والخطيب 
إلى الأزهر أم إلى السلفية، بقدر ما تتعلق 
بــــأن التطــــرف لم يعــــد قاصرا علــــى فئة 
بعينها، بــــل أصبح نافذا في مؤسســــات 

دينية مختلفة.
حسب نشــــأت زارع، كبير أئمة وزارة 
الأوقاف الــــذي تحدث مع ”العــــرب“، فإن 
الســــلفيين مصابــــون بالتدين المغشــــوش 
والغبــــاء الفقهي، ويجــــدون ضالتهم في 
الأشــــخاص الذيــــن يعتبــــرون المســــاجد 
مــــرآة للإســــلام، فتراهــــم يزايــــدون على 
المؤسســــات الدينيــــة ويخترعــــون فتاوى 
ترهــــب الناس بغــــرض الاســــتجابة لهم، 
وتصوير أنفســــهم على أنهم التيار الذي 
يمثل الدين الصحيح لتمســــكهم بالتراث، 
حتى أصبحت بعض دور العبادة مصابة 

بتطرف الإمام والمأموم.
لا ينكــــر بعــــض الأفراد أن السياســــة 
المتحجــــرة لــــوزارة الأوقــــاف دفعتهم إلى 

الســــير خلف دعوات السلفيين والإخوان، 
لأنهــــا هي التي زرعت في أغلب المســــاجد 
أئمــــة وخطباء لغتهــــم جافــــة، وثقافتهم 
محدودة، ولديهم الخطوط التي لا يحيدون 
عنها، ويلتزمون بخطب مكتوبة لا تناسب 
الواقع ولا تلبي احتياجات الناس وبعيدة 

عن الأمور والقضايا الحياتية.
ويرى مراقبــــون أن اســــتمرار هيمنة 
شــــيوخ الســــلفية علــــى المســــاجد نتيجة 
طبيعية للتراخــــي الحكومي في التصدي 
بقــــوة وحســــم لإصرارهــــم علــــى تقــــديم 
أنفسهم كتيار بديل عن المؤسسات الدينية 
الرســــمية، وتمريــــر فتاواهــــم المتطرفــــة 
وأحيانــــا التكفيرية دون محاســــبة، وهو 
ما منحهم ثقلا ونفوذا شعبيين لشعورهم 
بــــأن ما فعلوه يبدو مقبــــولا من الحكومة 

لمناكفة الأزهر.
قال هــــؤلاء إن الأزمة الراهنة كشــــفت 
زيف الســــيطرة الكاملة على دور العبادة 
التــــي طالما روّجــــت لهــــا وزارة الأوقاف، 
وحاولــــت من خلالها إظهار نفســــها على 
أنهــــا الأجــــدر والأســــرع والأكثــــر قــــدرة 

علــــى مواجهــــة التطــــرف داخــــل جدران 
مؤسســــاتها، بعكس مؤسسة الأزهر التي 
أخفقــــت فــــي المهمة ذاتهــــا، أيّ أن ما كان 
يتم التســــويق له لا يخرج عن كونه دعاية 
سياسية، أو تبييضا للصورة أمام صانع 

القرار.
أكد منير أديـــب، الباحث المتخصص 
في شؤون التيارات الإسلامية، أن مكمن 
الخطـــورة في توحـــد أهـــداف الإخوان 
مع الســـلفيين لدفـــع الناس إلـــى التمرد 
علـــى إجـــراءات الحكومـــة، باللعب على 
وتـــر تديّن أغلبية النـــاس وتصوير غلق 
المســـاجد على أنه اســـتهداف للدين من 
جانب مؤسســـات رســـمية يتم تحريكها 
من جانب السلطة، في إشارة إلى الأزهر 

والأوقاف.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن المصيبـــة الأكبـــر فتح مســـاجد كبيرة 
للصـــلاة يُفتـــرض أنها خاضعـــة لرقابة 
صارمة ويديرها شيوخ على درجة عالية 
مـــن الوســـطية، أمـــا الكارثـــة الحقيقية 
فتكمن في اســـتمرار الزوايـــا الصغيرة 
فـــي فتح أبوابها أمـــام المصلين، لأن مثل 
هذه الأماكـــن معروف أنها هدف تاريخي 
للمتطرفين الذين تلقوا دروســـهم الدينية 
فيها، باعتبارها بعيدة عن سيطرة وزارة 

الأوقاف.
مـــن هؤلاء وليد بدر، المتهم في قضية 
محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت 
اللـــواء محمـــد إبراهيم وزيـــر الداخلية 
الأســـبق قبل ســـبعة أعوام، حيث كشفت 
تحقيقـــات نيابـــة أمـــن الدولـــة العليا، 
أنـــه كان يتلقـــى الـــدروس الدينية داخل 
إحدى الزوايا الصغيـــرة في قرية ريفية 
بمحافظـــة المنوفيـــة، على يـــد متطرفين 

استطاعوا السيطرة على الزاوية.
تتنوع الزوايا والمســـاجد في مصر، 
حســـب كل منطقـــة، حيـــث يقـــوم أحـــد 

الســـلفيين ببناء برج ســـكني على أرض 
بالمخالفة لقانون البناء، ويتعمد تأسيس 
مسجد أسفل البرج أو أعلاه، حتى يكون 
ذلك حصانة للمبنى من صدور قرار إزالة 
بحقـــه، باعتبـــار أن الأمر يتـــم تصويره 
للـــرأي العـــام علـــى أن الحكومـــة تهدم 
المســـاجد، ما يثير حفيظة الناس، وبذلك 

يكون المسجد أمرا واقعا.

ولأن وزارة الأوقـــاف ليســـت لديهـــا 
مخصصـــات ماليـــة كافيـــة لضـــم هـــذه 
النوعيـــة مـــن المســـاجد المخالفـــة تحت 
مظلتها، وسوف تكون مجبرة على تعيين 
أئمة وخطباء وعمال فيها، فإن سيطرتها 
تصبـــح تحـــت يد الســـلفيين، وقـــرارات 
غلقهـــا أو فتحهـــا تكـــون وفـــق أهـــواء 

المسؤولين عنها.
أوضـــح منير أديـــب أن ما يحدث من 
السلفيين في المســـاجد والزوايا، يعكس 
إصرارهم على أن يكونوا القدوة الدينية، 
والبديل الأمثل للعلماء الرســـميين الذين 
يعبـــرون عن الســـلطان وليس الإســـلام 
حســـب مزاعمهم، وهـــؤلاء يلعبون على 
وتـــر حب الناس للديـــن وانتقاد كل قرار 
رسمي يقف حائلا أمام تحجيم العبادات، 
مســـتغلين في ذلـــك التقديـــر المجتمعي 
للشـــيخ الملتحي والتعامـــل معه على أنه 
الأجدر بالانصياع إلى كلامه حتى لو كان 

متمردا على الحكومة.

كورونا يكشف السيطرة الوهمية للمؤسسات الدينية على المساجد في مصر

أحمد حافظ
كاتب مصري

تكفــــــي المتابعة الدقيقة لتعامل الحكومة المصرية مع مســــــألة غلق المســــــاجد 
كأحد إجراءات مواجهة جائحة كورونا، لاكتشــــــاف الســــــيطرة الوهمية من 
ــــــادة، في المناطق الحضرية  ــــــب وزارة الأوقاف على الكثير من دور العب جان
ــــــة، بعدما أظهرت تقارير رســــــمية مخالفة العشــــــرات من المســــــاجد  والريفي
لقــــــرارات الغلق، وإصرار بعض الأئمة المســــــؤولين عــــــن إدارتها على إقامة 

الصلوات في مواعيدها.

الأزمة لم تعد مرتبطة 

بانتماء الإمام والخطيب إلى 

الأزهر أم إلى السلفية، بقدر 

ما تتعلق بأن التطرف لم 

يعد قاصرا على فئة بعينها
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